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 نظرية العقل                                   

 ديفيد بيرماك                                

 مقدمه :

 

ت الاالحتتمحور حول القدرة على استنتاج  ( Theory Mindأن نظرية العقل )

 خرين، ذات الصلة بأفكارهم، واعتقاداتهم، ورغباتهم، وكذلك استخدام  الاالنفسية 

 . هذه المعلومات لتفسير ما يقولونه، وإعطاء معنى لسلوكياتهم، والتنبؤ بما سيفعلونه

 قالأول من أط(  (Premack and Woodruff,1978يعد بريماك و ودروف  

بنظرية الاهتمام ، أين تحول 1978سنة  Theory of Mindح نظرية  العقل لمصط

ذا الموضوع من هتمام بتحويل لاوام النفس، لسفي إلى إطار  علطار الفلاالعقل من ا

 مبريقي. لار والميتافيزيقيا إلى التجريب االتنظي

التي نشرت  لائهو زم Simon Baron-Cohenين هعمال سايمون كولأوقد كانت 

  ?Does the Autistic Child Have a Theory of Mind بعنوان في مقال 

طفال المصابين لالدى اوم نظرية العقل هتمت بدراسة مفهاوالتي  1985سنة 

 وم، حيث  هذا المفهى لثر الكبير علأبالتوحد ا

عراض لات المطروحة حول الالتساؤى الكثير من الذه الدراسة عهأجابت نتائج 

 . جتماعيلاق بسوء التكيف السيما فيما يتعلاطفال لااء  لاؤه ها التي يعاني من
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أبرز الإسهامات في مجال علم  أحد  يماكتعُدّ نظرية بريماك أو ما يعُرف بـ مبدأ بر

النفس السلوكي خلال القرن العشرين. وُضع هذا المبدأ على يد عالم النفس 

الأمريكي ديفيد بريماك، وجاء ليسهم في تفسير كيفية حدوث التعلم وتشكيل السلوك 

اعتمادًا على مفهوم التعزيز. أهمية هذه النظرية أنها نقلت فكرة التعزيز من كونها 

في المثيرات الخارجية )كالطعام أو الشراب( إلى اعتبار الأنشطة محصورة 

والسلوكيات نفسها أدوات فعاّلة في التعزيز، مما جعل لها تطبيقات واسعة في 

 التربية والعلاج السلوكي

 

م وأسباب طرح النظرية  : حياة المنظِّّ

 

التعلم عمل بريماك أستاذًا في عدة جامعات أمريكية، وتركزت أبحاثه على 

 بالملاحظة والتعزيز.

 

 : الأسباب التي دفعته لطرح نظريته

. الحاجة إلى تجاوز التفسير التقليدي للتعزيز عند السلوكيين مثل سكينر، الذي 1 

 ركّز على المثيرات الأولية )كالطعام(.

. نتائج تجاربه التي أظهرت أن النشاط الممتع أو الشائع يمكن أن يكون حافزًا 2 

 المثيرات المادية. أقوى من

. رغبته في بناء إطار يفسر السلوك البشري اليومي )مثل الدراسة، اللعب، 3 

 الترفيه( بصورة عملية
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 تعريف نظرية العقل :

خرين لاى التفكير فيما يدور في عقول الن القدرة علامة نظرية لح كليتضمن المصط

م هم في ضوء حالتهوكلوتفسير سم هو إنما ف هيمكن رؤيتلا حيث النظرية،   هيشب

 .م هومقاصدم  هدافهم وأهنية ومعرفة رغباتهالذ

 

فرد مع أفكار ا الهإلي " الكيفية التي يتعامل ب TOMو تشير نظرية العقل  

 ارك وتنبؤ ". ادمن فهم و خرين  لاومعتقدات ومشاعر ا

ية لت العقلاى استنتاج وتقدير الحالض إلى نظرية العقل تعني القدرة عو يشير البع

 ت. لانفعالاوالرغبات، والنوايا واعتقاد،  لامثل ا

إلى أن نظرية (   ( permak & woodruff 1978كما يشير بيرماك وودراف 

ن ينسب إما أ) ية ما لخرين حالة عقلاأو إلي ا هينسب إلى نفسالعقل تعني أن الفرد  

 . ( إلي  كائنات أخرى  هأو ينسب هذلك إلى أفراد من نفس نوع

 

 : Theory of Mindنظرية العقل 

أنها مفهوم يستخدم للدلالة على قدرة الفرد على ادراك الأفكار ب تعرف نظرية العقل

والتصورات العقلية والتفسيرات التي يستند اليها الأفراد الاخرون لتفسير ما يحدث 

 في محيطهم  .

 

 :مبادئ نظرية العقل  

 ي : هنظرية العقل و  هايلنقاط أساسية ترتكز ع الى ثلاثين هأشار سايمون كو

جتماعي عن طريق تقييم دوافع ومعتقدات لاوك الفراد العاديون السلايفسر ا-1

    خرينلاا

 ارات قراءة العقل. هم اضطراب طيف التوحد إلي بعض مهفراد الذين لديلا. يفتقد ا2

 مخلرات جزءا من البناء المعرفي لهاذه المه. تمثل 3
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 مهام نظرية العقل  

و نمو نظرية العقل لدى الفرد، و ى مستوى تطور لل علاستدلاام كيفية امهليقصد با

 ام  هم عشر نا ه

 ى النحو التالي: لتعرف إجرائيا ع

 :An Emotion Recognitionى تمييز المشاعر لالتعرف ع ولى :لاالمهمة ا

ب من لد؛ حيث يطلافرانفعالية لات الاى تمييز الحالقدرة الطفل عمة  هه المهذتقيس 

 هخائف، وج هحزين، وج هسعيد، وج هوجفة  لالمخت هالطفل تمييز تعبيرات الوج

  . غاضب

 

ذه هتقيس  :Light of Sight Taskر الشيء أو منظره ظهتمييز م المهمة الثانية:

الشيء الواحد بصور أو بمناظر ى فيم أن الناس قد يرون لالطفل عمة قدرة  هالم

 . هفة حسب وضعلمخت

 An Inference ofاستنتاج المشاعر المبنية عمى الرغبة:  المهمة الثالثة:

Desire- Based  Emotion  ى لى التعرف علمة قدرة الطفل عهذه المهتقيس

أو  هيرغب في ضوء تحقيق ما(   إذا ما كان سعيدا أو  حزينا)  مشاعر الشخص 

 يتمناه . 

 An Inference of-م هى الفلتقدات المبنية عاستنتاج المع المهمة الرابعة :

Perception Based Belief  م أن الرؤية هى فلمة قدرة الطفل عهذه المهتقيس

مون فقط لشخاص يعلام أن اهى فلالقدرة عتؤدي إلى المعرفة، وبعبارة أخرى  

  . مباشرةا (سواء مباشرة أو غير  هبقة بم خبرة ساهشياء التي لديلاا

 An Inference ofى الفعل لفعال بناء علااستنتاج ا الخامسة:المهمة 

Perception- Based   Action   م أن هى فلمة قدرة الطفل عهذه المهتقيس

عتقاد بالحقيقة لاويسمى أيضا ا  seeing leads to actingالرؤية تؤدي إلى الفعل 

. 

 First – order falseولى لاعتقاد الخاطئ من الدرجة الاا المهمة السادسة:

belief task  



6 
 

في إطار أو سياق (  الفكرة أو المعتقد)قيس هذه المهمة قدرة الطفل على استنتاج 

 يحدث فيه تغيير  غير متوقع في وضع الشيء.  

تقاد ومشاعر الدرجة لاعلمشاعر المبنية على الحقيقة وااستنتاج ا المهمة السابعة:

        Anالثانية 

Inference of Belief-and Reality-Based Emotion and Second       

Order          Emotion Tisk عتقادات لاهي قدرة الطفل على فهم أن ا

حداث التي تخالف المعتقدات يمكن  أن تسبب. حدوث المشاعر، فقد يسعد الفرد لاوا

على ما يريد، أي أن  بسبب حصوله على ما يريد أو بسبب اعتقاده أنه  حصل

 المشاعر تعتمد على المعتقدات التي قد تتزامن أو تتعارض في بعض  

حيان، وتتضمن هذه المهمة أيضا مشاعر الدرجة الثانية والتي تقيس قدرة الطفل لاا

على فهم أن  المشاهد قد يستنتج مشاعر بطل الرواية بصورة خ طأ بناء على اعتقاد 

  زائف عن رغبة هذا البطل. 

 a message-desireالتعارض بين الرسالة والرغبة  المهمة الثامنة:

discrepant task   

خرين بناء على تفسير وفهم لارة الطفل على استنتاج معتقدات اتقيس هذه المهمة قد

 العبارات التي  تعبر عن رغباتهم

 

 A Second Order –عتقاد الخاطئ من الدرجة الثانية لاا المهمة التاسعة:

False Belief Task خرين قد تكون لاالمهمة قدرة الطفل على فهم أن انقيس هذه

لديهم تصورات وأفكار خاطئة،  أولديهم أفكار مختلفة حول نفس الشيء؛ حيث 

يكون الطفل قادرا على تمثل الخطأ في تفكير الفرد  والذي قد يختلف عن تفكير 

لدى الفرد عتقاد الخاطئ يكون  لاأنه يقصد بالدرجة الثانية أن ا بطل الرواية، أي

 خر وليس بطل الرواية. لاالمشاهد ا

شياء  المادية والتصورات الذهنية العقلية لاحداث والاتمييز بين اال المهمة العاشرة:

The Mental Physical Distinction  تقيس هذه المهمة  قدرة الطفل على

التمييز بين الخبرة المادية (الحقيقة)والخبرة العقلية التصور والخيال، مثل التمييز  

 . بين الكلب الحقيقي والكلب المتخيل
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 : مكونات النظرية

 الحالات او التمثيلات العقلية .-1

 المعتقد الخاطئ .-2

 المظهر الحقيقي .-3

 

 : لعقلاستخدامات نظرية ا

 ي:  لالعقل لدى الفرد، و تتمثل فيما يتتعدد استخدامات نظرية 

 خرين، إذ يقوم  لام اهل طريقة لفهحيث تعد قراءة العقل أس جتماعي:لاالسموك ا -

فسير السموك الحالي ية لآلخرين وتقديم صياغة لتلت العقالاالشخص بعزو الح

 وك  التالي. لوالتنبؤ بالس

 ستعارة  لاكم والسخرية واهم رموز الحديث مثل التهف هيقصد ب التواصل:  -

ى لبشكل حرفي وع لامهينوي أن يؤخذ ك لاوالدعابة، حيث من يقوم بالحديث 

 متحدث.للية لحتى يستطيع أن يفترض الحالة العقبعد مما يسمع لأب هالمستمع أن يذ

 

في الواقع زائف، فالطفل  هالطفل يعتقد الشيء الحقيقي ولكن حيث نجعلالخداع:  -

عتقاد الخاطئ من سن أربع للا همهنخراط في الخداع بعد فلااالعادي يبدأ في  

 سنوات.  

ى استنتاج كيفية لوالتي تمنح الفرد القدرة عى قراءة العقل: لالقدرة الطبيعية ع -

م هث سنوات يستطيع فلانفعال فالطفل ذو الثلاواستنتاج احداث لألشخاص  لاتفسير ا

ت لانفعالام اهلمحيطة، وعند خمس سنوات يستطيع فانفعال شخص أخر في البيئة  ا

 خرين.  لاالتي تتولد من معتقدات ا

ية الخاصة لت العقلافالطفل يستطيع نسب الحاالوعي بالذات أو التأمل الذاتي:  -

، ه ية الخاصة بلالعق هتلابعد ذلك التأمل والتفكير في حا هويمكن  هخرين لذاتلاب

، هأسباب السموك الذي يقوم ب  في تمييز وادراك  ربع سنوات ينجح لافالطفل ذو ا

قبل أن يقوم  لهت في عقلامشکللة لول المحتمحلى الليكرر التدريب ع ويستطيع أن

 .ا في الواقعهبتطبيق
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 : للنظرية  طار النظريلاا

ومعتقــدات ورغبــات  أفــكاراً خريــن  لآاعقــل هــي فهــم الفــرد أنّ نظريــة ال

العقلية لحالات يــد اتحدعتقداتــه ورغباتــه، وفهــم وتلــف عــن أفكاره  ومتخ

صصــة لفهــم مخموعــة قواعــد بين مجلفة، والتحول مخت لاخرين، وعقولآا

ليــة ت  العقالاحلخريــن والتنبــؤ بــه، والايــل ســلوك اتخوت العقل،  الاحــ

فعــال. كمــا أنّ لااعليهــا بالســلوكيات ونســان باســتمرار ويســتدل  لايشــكلها ا

كالصفــات الشــخصية جموعــة مــن الصفــات  بميربــط نظريــة العقــل البعــض  

قــدرة   لها، ويرى آخرون أنّ نظرية العقل زاجيــة والنوايــا الــي  تنتج العملالمو

 . العــام أعلــى مــن قــدرة الــذكاء
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 الخاتمة :

م نفس لفي ع مةليم المهوم نظرية العقل يعتبر من المفاهص مما سبق أن مفلنستخ

وم هذا المفهى لمت الدراسات التي أجريت عهم النفس المعرفي ، حيث سالعالنمو و 

تفسيرا عاقات الفكرية، لات المرتبطة بعدد من الاالمشكفي إعطاء تفسير لكثير من  

 هومهزمن ليس ببعيد غير مفعراض التي بدت منذ  لاأكثر دقة لعدد كبير من ا

ذه هلمت في إيجاد تفسير  هصابين بالتوحد حيث أسطفال الملاخصوصا لدى ا

 ها الطفل التوحدي في اتصالههفيما يتعمق بالصعوبات التي يواجسيما لاعراض لاا

 ا بعينهة نظرية العقل و أخدر ضرورة دراسذا ما يبرهو بالعالم الخارجي، 

سيما لاحتياجات الخاصة لالذوي ايل  هر عند تصميم برامج التكفل و التأعتبالاا

ذوي ى  لذه النظرية عهمية هتقتصر أ لاذا وهمة أسبرجر، لازالمصابين بمت

ي هسوياء، فلأاد االأفرانما ترتبط أيضا بالاحتياجات الخاصة  أو الاعاقات الفكرية 

رات المتعمقة هاف المتلقدرات معرفية متميزة و تنمية مخ اكتسابتوضح كيفية 

وازن وايجابي في إطار التفاعل ا  بشكل متهتخدامبالجانب المعرفي والوجداني واس

 جتماعيلاا
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